
2018أوت  - 02العدد  -24المجلد  الاقتصاد والإدارة والقـانون  فيالتواصل

243

خصوصیة الضرر البیئي الناجم عن النزاع المسلح
لیندة شرابشة

cherabchal@yahoo.fr ،عنابة-السیاسیة،جامعة باجي مختارالعلوم كلیة الحقوق و 

17/04/2016:تاریخ القبول01/03/2016:تاریخ المراجعة08/09/2015:تاریخ الإیداع

ملخص
فهو لا تقدیرهو المشاكل، حیث یصعب ضبطه،العدید من الصعوبات و البیئة زمن النزاعات المسلحةبالضرر البیئي الذي یلحق یثیر

ذلك بسبب حداثة الأسلحة المستخدمة في .من ثم لا یمكن تقییم آثارهكما أنه جسیم وواسع الانتشار وطویل الأمد، و یتحقق دفعة واحدة
ارتأینا البحث في خصوصیة الضرر البیئي الناجم عن النزاع لذلك .المساس بالبیئة بمختلف مكوناتهاإلىتطورها مما أدى و الحروب 

.لاتفاقیات الدولیة البیئیة المبرمة في هذا المجاللي الإنساني و حكام القانون الدولالمسلح وفقا لأ

.تعویضضرر بیئي، خصوصیة، نزاع مسلح، : كلمات المفاتیحال

Privacy environmental damage caused by the armed conflict
Abstract
The damage inflicted to the environment during armed conflicts evokes many difficulties and
problems as being difficult to identify and estimate; it is because the damage does not occur
immediately, but takes relatively a long  time to spread and to be identified. Thus, it is difficult
to assess its dangerous effects, particularly because of the unconventional weapons used in
time of war that are continuously evolving. Therefore, this paper aims at studying the
particularity of environmental damage in times of armed conflicts under the provisions of
international humanitarian law and the international conventions related to the protection of
the environment.

Key words: Environmental damage, privacy, Armed conflicts , Indemnity.

La spécificité du dommage environnemental causé par les conflits armés
Résumé
Le dommage causé à l'environnement en temps de conflits armés soulève des difficultés et des
problèmes majeurs. Ce dommage est difficile à cerner et à évaluer, car il ne se produit pas
d’un coup. C’est un dommage significatif, durable et largement répandu, et par conséquent, il
est difficile d'évaluer ses effets. L’évolution continue des armes utilisées dans les guerres a
conduit à altérer l'environnement dans ses différentes composantes. C’est dans ce contexte
que cette recherche vise à mettre en lumière la spécificité des dommages environnementaux
causés par les conflits armés dans le cadre des dispositions du droit humanitaire
international et les traités environnementaux internationaux conclus à cet effet.

Mots-clés: Dommages environnementaux, respect de la vie privée, les conflits armés,
indemnité.
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مقدمة
اهتمام المجتمع الدولي منذ هذا الموضوعشغلأعقدها، حیثتلوث البیئة من أخطر المشكلات و یعد موضوع 

.الأصعدةمختلف علىالتغیرات التي شهدها العالم بعدمطلع التسعینیات خاصة 
نتیجةعلى البیئة الإنسانیة إلى التأثیر غیر ذات الطابع الدوليو ، النزاعات المسلحة الدولیةنشوبولقد أدى

مما ، ..).عنقودیة و ، جرثومیةو نوویة، و بیولوجیة، أسلحة ( التطور الهائل للأسلحة المستخدمة في تلك النزاعات
لم تراع الدول المتحاربة مبادئ حیثتنوع مكوناتها، بمختلف مجالاتها و بهاإلحاق أضرار جسیمة فيساهم

وتوخي البیئة حمایة تقضي بضرورةالقانون الدولي للبیئة التي قواعد حتى لا وقواعد القانون الدولي الإنساني و 
.الناجمة عن إتیان سلوك معاد للبیئةالحذر للحد و التقلیل من الأضرار البیئیةالحیطة و 

خاصة ،التي تمیزها عن الأضرار التقلیدیة من حیث طبیعتها الخاصة وتختلفتتنوع الأضرار البیئیةو 
فة إلى واحدة إضاالأضرار البیئیة الناجمة عن النزاعات المسلحة التي یصعب ضبطها لكونها لا تتحقق دفعة 

إلحاق الضرر بها بمثابة جریمة الدولیة اعتبر المساس بالبیئة و باستقراء بعض النصوص القانونیةو .سرعة انتشارها
من مشروع لجنة القانون الدولي )د(19/3، و كذلك المادة1998دولیة وفقا لما نص علیه نظام روما الأساسي 

:يالآت، مما دفعنا إلى طرح التساؤل الخاص بالمسؤولیة الدولیة
؟جبرهاكیف یتم و التي تمیز الأضرار البیئیة الناجمة عن النزاعات المسلحة؟الأساسیةالسماتماهي

إلى ماهیة الضرر البیئي المبحث الأولنتطرق في : للإجابة عن هذه الإشكالیة قسمنا دراستنا إلى مبحثین
فنتناول فیه المبحث الثاني الناجم عن النزاع المسلح من خلال استعراض أهم قواعد القانون الدولي الإنساني أما 
أهم النتائج تتضمن بخاتمةقیام المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي الناجم عن النزاع المسلح، لنختم دراستنا 

.التوصیات المقترحةو 
:ماهیة الضرر البیئي الناجم عن النزاع المسلح: المبحث الأول

نظرا لما یشهده العالم الیوم من المجتمع الدوليالتي تشغلمن القضایا الهامةةیالبیئالأضرارحت لقد أض
ما تقوم به الأطراف التسلح، وأسالیب القتال، و مجال التسابق نحوجراء التطور الهائل في مختلفة نشاطات 

یهدد النظام البیئي یراالمدمرة التي أضحت خطرا كبالمتحاربة من تفجیرات باستخدام  مختلف الأسلحة البیولوجیة
تفاوت من حیث درجة هذه الأضرار التي تمن جهة أخرى خاصة زمن النزاعات المسلحة الإنسانمن جهة و 
.الجسامةمن حیث الخطورة، و 

:الناجم عن النزاع المسلحمفهوم الضرر البیئي: المطلب الأول
لا تقوم المسؤولیة الدولیة دون وقوع ضرر باعتباره المساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون 

لقد اتسعت الأضرار البیئیة لتشمل الأضرار الناجمة و . عنصرا رئیسیا لقیام المسؤولیةالدولي، لذلك فالضرر یعتبر 
الضرر ماهیةقبل الخوض في غمار هذا الموضوع یجب معرفة ، و )1(عن الأنشطة التي یحظرها القانون الدولي

.بیئي الناجم عن النزاعات المسلحةال
:الناجم عن النزاع المسلحالتعریف بالضرر البیئي: الفرع الأول

لیس انون الدولي یجب أن یكون مؤكدا و الضرر الموجب للمسؤولیة الدولیة حسب اتفاق العدید من فقهاء القإن
.بین الفعل المنسوب للدولةوجوب وجود علاقة سببیة بینه و مع محتملا 
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الضرر الذي یقع على الإنسان وعلى ":الضرر البیئي بأنه"  R.Drago " "دراغو. ر" قد عرف الفقیه و 
.)2("عناصر البیئة

،الماء : كل ضرر یسهم في خرق أو تقهقر العناصر الطبیعیة مثل: بأنه"  Girard "" جیرارد" عرفه الفقیه و 
)3(."الهواءو

كل ضرر یقع مباشرة على بیئة معینة،أو یقع للأشخاص :" فعرفه بأنه"  F.Caballero "كابالرو . ف" أما الفقیه 
یعد لكونهإلا أن الأمر الذي یعنینا هو الضرر البیئي الناجم عن النزاعات المسلحة .)4("للأموالأو للمصالح، أو

.متنوعةالاستخدام الأسلحةأكثر جسامة بسبب 
عبرت عنه إذالضرر البیئي جریمة دولیة، اعتبرت أنلجنة القانون الدولي أجرتهاالمناقشات التي بعدنهإحیث 
أهمیة جوهریة لحمایة البیئة البشریة، كتلك الالتزامات التي تقضي بالمحافظة يدولي ذلالتزامخطیر انتهاكبأنَّه 

.)5(البحر من التلوثأوعلى الغلاف الجوي 
هذا ما فصله النظام الأساسي –علیهاعات المسلحة جریمة دولیة معاقبالنزاأثناءتلوث البیئة كما تم اعتبار

هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم تعمد شـن(إذ عدَّت فیما یدخل في مفهوم جرائم الحرب –للمحكمة الدولیة الجنائیة
الأجللحاق أضرار مدنیة أو إحداث ضرر واسع النطاق وطویل إأو …الأرواحسیسفر عن خسائر تبعیة في 

تكون المكاسب من وراء العملیات العسكریة قلیلة الأهمیة أنوفصلت ذلك على شرط ) وشدیـد للبیئة الطبیعیة
.)6(بالمقارنة بما ألحقته بالبیئة الطبیعیة من أضرار

إن تم ارتكابها منالتي ترتكب في حق البیئة حتى و م الجرائجنائیا عنلینمسؤو حیث أضحى القادة العسكریون 
ن نشاط الأطراف المتحاربة مقید بمبدأ مفاده عدم إطلاق ید فإمن ثم طرف الجنود الخاضعین لإمرتهم، و 

حیث كان النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في هذا .)7(المتحاربین على إتیان سلوكات عدائیة ضد البیئة
.عند صیاغته للمادة الثامنةفیقاتو ثرالشأن أك

لم تنصا 1977من البروتوكول الإضافي الأول 55، والمادة 35/3من المؤسف جدا أن المادتین حسب رأینا و 
.كما سیتم توضیحهعلیها امعاقبصراحة على اعتبار أن الاعتداء على البیئة یشكل جریمة دولیة 

:الضرر البیئي الناجم عن النزاع المسلحطبیعة:الفرع الثاني
تقییمه لذلك فكما ینجم الضرر البیئي ت المسلحة من الصعب جدا تقدیره و إن الضرر البیئي الناجم عن النزاعا

نه ینجم أیضا في أوقات النزاعات المسلحة، حیث یمكن اعتباره استخداما للقوة أو تهدیدا للسلم أو فإوقت السلم 
.كما یعتبر أیضا عملا من أعمال العدوان الإخلال به، 

:الضرر البیئي استخداما للقوة: أولا
نجد أن المادة الثانیة في فقرتها ن حرق آبار النفط أو منشآتها ، و یأخذ الضرر البیئي عدة أشكال حیث ینجم ع

لى أي وجه لا یتفق یة دولة أو عأراضي أد منعت استخدام القوة ضد سلامة الرابعة من میثاق الأمم المتحدة ق
من میثاق الأمم المتحدة، 42دة إلا أنها أجازته في حالتي الأمن الجماعي حسب الما. مقاصد الأمم المتحدةو 
)8(.من المیثاق51الدفاع عن النفس حسب المادة و 

یمتنع  :" التي جاء فیها2/4الحظر الوارد في المادة أن "  Anthony Leibler "أنتوني لابیلیر"یرى 
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الدولیة عن التهدید باستعمال القوم أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو أعضاء الهیئة جمیعا في علاقاتهم 
قد تم التعمد في استخدام . "الاستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجه آخر لا یتفق و مقاصد الأمم المتحدة

أثر المصطلح الواسع من أجل أن یشمل كل أشكال القوة بما فیها الإضرار بالبیئة الذي من شأنه أن یكون له 
هو الذي بإمكانه أن یحدد استخدام القوة أكثر من نوع القوة المستخدمة حیث أن فیزیائي ضار على دولة أخرى و 

) منشآت تصفیة میاه الشربأو الخزانات النفطیة، أو بار النفط أو منشآتها، حرق آ(الأضرار السابق الإشارة إلیها
)9(.ره استخداما للقوةارا إلى حد اعتبیشكل في حد ذاته أثرا ضا

:ینالضرر البیئي تهدیدا للسلم و الأمن الدولی:ثانیا
 "Kelsen " كلسن"حدد الفقیه و )10(قد یكون الضرر البیئي عاملا أساسیا لتهدید السلم أو الإخلال به

تهدیدا للسلم التي لا تصل إلى درجة التهدید أو استخدام القوة، و بالتالي فطبیعة الضرر قائمة طویلة لما یعد 
ن یمكن الاستدلال علیه دون الدخول في نقاش حول مفهوم استخدام الدولییالأمن بیئي باعتباره خطرا یهدد السلم و ال

یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید ":يمایأتمن میثاق الأمم المتحدة على 39نصت المادة و . )11(القوة
للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، و یقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه 

ما یستشف من . "و إعادته إلى نصابهأینالأمن الدولیلحفظ السلم و 42و41من التدابیر طبقا لأحكام المادتین 
ذلك لتحدید ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو الإخلال به لمجلس الأمن السلطة التقدیریة و هذه المادة أنها منحت

.)12(لذلك فهو حر في تحدید ما یعتبره تهدیدا للسلم أو إخلالا به
:الضرر البیئي عملا من أعمال العدوان: ثالثا

واعد استخدام القوة في النزاعات المسلحة التي ترمي في مجملها إلى تنظیم قالقواعد التي تنظم الحروبلقد شملت 
طرق القتال و تحدید الأهداف العسكریة إضافة إلى تحدید أنواع الأسلحة التي یحظر استخدامها أثناء العملیات 

تلحق ضررا ة التي تمتد آثارها عبر السنین و لنوویالأسلحة االبیولوجیة و القتالیة خاصة منها الأسلحة الكیمیاویة و 
)13(.بیئیا جسیما

أن مجلس الأمن قرر بأن لعدوان المسلح على البیئة خاصة و بذلك یشكل الضرر البیئي عملا من أعمال او 
الضرر البیئي یشكل عملا من أعمال العدوان و یمكن أن یدعو إلى رد عسكري جماعي استنادا إلى میثاق الأمم 

من نستخلصهما و .، حیث یقوم مجلس الأمن بترتیب مسؤولیة قانونیة دولیة على الطرف المعتدي)14(تحدةالم
تعتبر "أخرى أنهاعدائیةالاتفاقیة الدولیة لحظر استخدام تقنیات تغییر البیئة لأغراض عسكریة أو لأیة أغراض

فالحرب البیئیة هي في حد ذاتها حرب الأسلحة اكامناحربیاأن تغییر البیئة بشكل واسع یمكن اعتباره سلاح
.)15("الجدیدة
:لبیئي الناجم عن النزاع المسلحخصائص الضرر ا: الثانيالمطلب
الأضرار البیئیة التي تلحق بالبیئة الطبیعیة هي أضرار لا تعرف الحدود و تصیب كافة الكائنات من جراء إن

أما الأضرار البیئیة الناجمة عن النزاعات المسلحة فهي تلحق و .التلوث الذي ینتقل عبر الهواء هذا بصورة عامة
التي تحدث إما بسبب التجارب )16(النوویةجاراتالانفتصیب كافة الكائنات بسبب الإشعاعات المنبعثة من جراء 

ذلت إما بسبب استخدام الأسلحة البیولوجیة و القنابل العنقودیة في النزاعات المسلحة على الرغم من أنه بُ النوویة و 
، إقلیمیة في خطتین متوازیتین كانت في الأولى تهدف إلى تحریم الاستخدام في الأغراض العسكریةدولیة و جهودٌ 
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و لقد أقرت )17()عسكریة( كانت الثانیة بهدف منع تحویلها من الأغراض السلمیة إلى أغراض غیر سلمیة و 
العدید من الاتفاقیات الدولیة نصوصا قانونیة توجب المسؤولیة الدولیة في حق الدول التي تسبب أنشطتها أضرارا 

النزاعات المسلحة المترتب عنالبیئي لك یمكن أن نستشف أهم خصائص الضرر لذ)18(بیئیة في دول أخرى
:يیأتالتي نوجزها فیما و 

:الضرر البیئي واسع الانتشار و طویل الأمد: الفرع الأول
طویلة الأمد بسبب استخدام أسالیب أو وسائل قتال یتوقع منها أن البیئیة بكونها واسعة الانتشار و تتسم الأضرار 

:على أنه1977الأول لعام الإضافيمن البرتوكول 55و لقد نصت المادة تخلف آثارا سلبیة على البیئة الطبیعیة
و تتضمن. نتشار و طویلة الأمدأثناء القتال حمایة البیئة الطبیعیة من الأضرار البالغة واسعة الاىتراعَ -1"

أو یتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار هذه الحمایة حظر استخدام أسالیب و وسائل القتال التي یقصد بها
.بالبیئة الطبیعیة و من ثم تضر بصحة أو بقاء السكان

."دع التي تشن ضد البیئة الطبیعیةتحظر هجمات الر -2
التي تنجم عن النزاعات المسلحة و التي تتسبب فیها البیئیةالمادة أن الأضرارهذه من خلال نستنتجهما 

و بسرعة فائقة ةالأطراف المتحاربة من خلال استعمال أسلحة تدمیریة تمتاز بكونها واسعة الانتشار أي أنها كثیر 
تنتشر في البیئة و تلوثها سواء تلوث هوائي أو مائي أو بري و مثال ذلك الضرر البیئي الذي ألحقته القوات 

اقیة ببیئة الكویت حیث تم زرع كمیات ضخمة من الألغام مما عرقل استخدام مساحات شاسعة من الأراضي العر 
بئرا نفطیة موزعة على حقول 732رمت النیران في أضالزراعیة و حتى الشواطئ باعتبارها مناطق غیر آمنة، كما 

لفا ضررا جسیما بالتربة والمیاه الجوفیة الشمال و الجنوب من مدینة الكویت كما تسرب البترول من الآبار مخفي
.)19(أثر على الحیاة البریة بصفة عامةو 

نتائجها خاصة في یلة من الزمن حتى تترتب آثارها و فترة طو أما المقصود بكونها طویلة الأمد أي أنها تأخذ 
.لأسلحة بیولوجیة خطیرةحال استعمال أطراف النزاع المسلح

حظر إلىالتي تهدف و 1976كذلك یمكن الرجوع إلى اتفاقیة حظر استخدام تقنیات تغییر البیئة لأغراض عسكریة 
واسعة عنها آثارٌ رتبتالاستخدام العسكري أو الحربي أو لأي أغراض عدوانیة أخرى تقنیات تغییر البیئة التي ت

تلتزم الدول الأعضاء بعدم المشاركة في أي عمل عسكري أو ":النطاق، حیث نصت المادة الأولى منها على أنه
طویلة الأمد أو بالغة كوسیلة تدمیر أو تي تسبب أضرارا واسعة الانتشار و اعتداء یستخدم تقنیات التغییر البیئي ال
تمتد فالمقصود بعبارة طویلة الأمد في الاتفاقیة هي تلك الأضرار التي."...الإضرار أو إصابة دولة أخرى عضو

شدیدة اللبس و الغموض مما استدعى الأمر ضرورة ، إلا أن الاتفاقیة عبرت عن تلك الشروط بألفاظ )20(ا شهور 
منطقة تتسع لعدة مئات من الكیلومترات المربعة، أما "واسعة الانتشار" تفسیرها في اتفاق ملحق بها، فیقصد ب

أي الآثار التي ینجم عنها إخلال أو "شدیدة"أما مصطلح تقریبا،تستغرق عدة شهور أو فصلا" طویلة البقاء"
.)21(الاقتصادیة أو بغیرها من الثرواتجسیم أو واضح بالحیاة البشریة وبالموارد الطبیعیة و خطر

:الضرر البیئي لا یتحقق دفعة واحدة: الفرع الثاني
إن الأضرار البیئیة التي تنتج بسبب هجمات الردع التي تشن ضد البیئة الطبیعیة لا تتحقق دفعة واحدة بل 

خاصة إذا استعملت الأطراف ،)22(ن آثارها السلیبة تمتد لعدة أجیال متلاحقةإتحتاج إلى مدة زمنیة بحیث 
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ل تحتاج إلى مدة تتحقق نتائجها في الحین بالنوویة و التي لاالمتحاربة أسلحة متطورة كالأسلحة البیولوجیة أو 
التي تكون وخیمة بحیث تلحق بالبیئة بمختلف مكوناتها و مجالاتها زمنیة قد تطول وقد تمتد آثارها إلى المستقبل و 

) ناكازاكيشیما و و هیر ( خیر مثال عن ذلك آثار الإشعاعات النوویة الناجمة عن إلقاء القنابل النوویة على الیابان و 
كذلك التجارب النوویة الفرنسیة في و الیومالتي لاتزال آثارها إلى غایةو 1945في الحرب العالمیة الثانیة عام 
قد لتزم بعدم إلحاق الأذى بالبیئة و أن تلذلك وجب على الدول .بمنطقة رقان1960الصحراء الجزائریة الكبرى منذ 

المترتبة یجب أن یكفي الإنسان و بیئته و الآثار":نه أعلى1972من إعلان استوكهولم لعام 26المبدأ نص
یجب أن تسعى الدول جاهدة في إطار الهیئات الدولیة على الأسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل الأخرى و 

فالضرر البیئي بذلك ."تدمیرها الكاملالآجال بشأن إزالة هذه الأسلحة و المختصة إلى تحقیق اتفاق في أقرب 
ما ذلك الأذى الذي یصیب البیئة محقق بالكامل بل یأخذ وقتا قد یطول و قد یقصر لكن النتیجة المحققة دائغیر 

ن الضرر البیئي غیر مباشر مما یصعب أتوازنها البیئي كما الایكولوجي و الإخلال بنظامها ویساهم في تدهورها و 
.تحدید المسؤولیة القانونیة

ن آثارها لا تتوقف عند دولة ما إالعابر للحدود إذ الناتجة عن التلوثالبیئیةهناك نوع من الأضرار وحسب رأینا 
النظام الایكولوجي بصفة تبقى نتائجها وخیمة على البیئة و بل قد تتعداها إلى العدید من الدول الأخرى لكن 

بقاء على صحة و سلم مما یشكل خطرا حتى لأضرار البیئیة إلى زمن الاإضافة إلى ذلك فقد تمتد آثار.عامة
. السكان

الضرر البیئي یغیر البیئة بطریقة عدوانیة: الفرع الثالث
إن استخدام البیئیة كسلاح أو الاستخدام العسكري للبیئة یؤدي إلى تغیر البیئة بطریقة عدوانیة بسبب استخدام 

حها على الرغم منأنشطة تؤدي إلى حدوث أضرار بیئیة تتمیز بكونها وخیمة النتائج و جسیمة یستحیل إصلا
( مفاد هذا المبدأ هامة في القانون الدولي للبیئة و من المبادئ ال، هذا الأخیر الذي یعد )23("مبدأ التحوط" تبني

توقع الدول لحدوث كوارث بیئیة في حال ممارسة أنشطة خطرة مع أخذ الاحتیاطات اللازمة لمنع وقوعها ضرورة
و من ثم یمكن القول بأن الأضرار البیئیة تخلف . )24() أو محاولة مواجهتها باستخدام أسالیب جد فعالة في ذلك

نتیجة ماعیة من طرف الدول لمواجهتها و جآثارا سلبیة في الحروب بل وحتى في زمن السلم فهي تستدعي جهودا 
المنظمات غیر الحكومیة بالبیئة إلى ضرورة منح الأفراد و لذلك فقد دعت العدید من الاتفاقیات الدولیة المتعلقة 

هو تطور جد ملحوظ في قواعد القانون بالبیئة أمام المحاكم الوطنیة و حق متابعة و تنفیذ احترام القوانین الخاصة
.)25(الدولي

:المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي الناجم عن النزاع المسلحقیام:المبحث الثاني
النزاعات المسلحة یتطلب توفر مجموعة من الشروط البیئیة المترتبة عنإن قیام المسؤولیة الدولیة عن الأضرار 

القانونیة لإقرار مسؤولیة الأطراف المتحاربة عن الأضرار التي لحقت بالطرف المتضرر بسبب القصف العشوائي 
. الحذربیئة الطبیعیة دون توخي الحیطة و لل

:زاع المسلحالدولیة عن الضرر البیئي الناجم عن النالمسؤولیةقیام شروط:المطلب الأول
إذا كانت المسؤولیة الدولیة في نطاق القانون الدولي العام تتطلب عدة شروط قانونیة لقیامها تتمثل أساسا في 

، و أن یؤدي ذلك الفعل إلى إحداث ضرر مع وجوب توفر علاقة سببیة ما بین )26(ارتكاب فعل غیر مشروع دولیا
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الأضرار البیئیة الناجمة عن النزعات المسلحة  هي الأخرى تستوجب ن المسؤولیة الدولیة عن فإالفعل و الضرر،
:يیأتقانونیة نوجزها فیما توفر شروطٍ 
:انتهاك الأطراف المتحاربة لقواعد حمایة البیئة:الفرع الأول

اني لا  تنعقد المسؤولیة الدولیة في هذا الإطار إلا إذا وجدت قاعدة قانونیة من قواعد القانون الدولي الإنس
تحرم الاعتداء على البیئة الطبیعیة باستخدام وسائل حربیة أو قتالیة خطیرة بسبب القصف العشوائي دون مراعاة 

و 35/3المادة لقد نصت و أي لابد من وجود قواعد قانونیة دولیة اتفاقیة أو عرفیة تحمي البیئة، ، .مبدأ الحیطة
ا یرتب أخطارا على حمایة البیئة و حرمت كل اعتداء  علیه1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 55المادة 

نصت على التي 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 55المادة جاء في ما مثال ذلك أو یلحق بها الأذى
:يمایأت

ذه تضمن هتلأضرار البالغة واسعة الانتشار وطویلة الأمد، و تراعى أثناء القتال حمایة البیئة الطبیعیة من ا- 1" 
هذه الأضرار بالبیئة وسائل القتال التي یقصد بها أو یتوقع منها أن تسبب مثلالحمایة حظر استخدام أسالیب و 

.من ثم تضر بصحة أو بقاء السكانالطبیعیة و 
یستشف من هذه المادة أنه یقع التزام دولي على ام."تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البیئة الطبیعیة-2

احتراق الغطاء و أن التدمیر الشامل للأعیان المدنیة، لتزام بحمایة البیئة الطبیعیة و هو الاو الأطراف المتحاربة ألا
یبدو أن و . ضوعي للفعل غیر المشروع دولیاالنباتي لمساحات شاسعة من الغابات هو الذي یشكل العنصر المو 

.للدلالة على الفعل الدولي غیر المشروع" الانتهاك" الإنساني قد استخدم مصطلحالمشرع
بالتحدید حول و 1977الإضافي الأول لعام من البروتوكول55و المادة 35/3بشأن المادة لكن أثیر نقاش 

اللتین تم إدراجهما لتحقیق مزید من الحیطة و الحذر ، حیث " قد یتوقع أن تلحق أضرار" و "یقصد بها:"العبارتین
وجود اعتداء متعمد ضد البیئة باستخدام وسائل قتالیة أو أسلحة تدمیریة للبیئة كتدمیر بتوحي العبارة الأولى 

تضفي بعض الغموض و عدم الدقة على الموارد الطبیعیة، بینما تتضمن العبارة الثانیة معیارا موضوعیا إلا أنها 
.)27(النص

من آثار النزاعات المسلحة و حمایة المدنیینمن نفس البروتوكول تهدف إلى 55إلیه المادة الإشارةلكن ما تجدر 
:تحظرالمدنیة و حمایة الأعیان هابالتالي تدرج ضمن

.الهجمات التي تشن ضد البیئة الطبیعیة-
. استخدام البیئة كأداة من أدوات الحرب-

فقد تضمنت التزاما یقضي بحمایة البیئة الطبیعیة أثناء سیر العملیات القتالیة و هو لیس مجرد 35/3أما المادة 
.)28(تكرار و إنما جاءت هذه الفقرة خصیصا لحمایة البیئة الطبیعیة

:حدوث ضرر بیئي جسیم: الفرع الثاني
و لم تشر .مسؤولیة الأطراف المتحاربة لابد من حدوث ضرر جسیم واسع الانتشار و طویل الأمدحتى تنعقد 

صراحة إلى ضرورة 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 91المادة مادة الثالثة من اتفاقیة لاهاي و ال
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، و المادة 35/3و قد أشارت المادة .نتیجة لانتهاك أطراف النزاعات لقواعد القانون الدولي الإنسانيحدوث أضرار
إلى اعتبار حدوث الأضرار البیئیة شرطا من شروط انعقاد 1977لعام من البرتوكول الإضافي الأول55

:يأتمای35المسؤولیة القانونیة  فجاء في الفقرة الثالثة من المادة 
ر استخدام وسائل و أسالیب للقتال یقصد بها أو قد یتوقع منها أن تلحق بالبیئة الطبیعة أضرارا بالغة ، یحظ" 

ما یمكن استنتاجه أنه حتى تنعقد المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة لابد من ".الأمدطویلةعة الانتشار و واس
:تحمي البیئة الطبیعیة و یجب أن تكون الأضرارتوافر ضرر بیئي ناجم عن انتهاك القواعد القانونیة التي

.بالغة الجسامة/1
.واسعة الانتشار/2
.طویلة الأمد/3
نحن نرى أن قواعد القانون الدولي الإنساني تشترط جسامة الضرر حتى تنعقد المسؤولیة الدولیة أي أن معیار و 

.شرط ضروري لإقرار المسؤولیة الدولیةالجسامة 
:وجوب توافر القصد الجنائي: الفرع الثالث

إن إلحاق الأضرار الجسیمة بالبیئة الطبیعیة یمكن تكییفه على أنه جریمة و من ثم فان هذه الجریمة تتطلب 
توفر القصد الجنائي بمعنى تترتب مسؤولیة جنائیة للأطراف المتحاربة مع ضرورة إثبات بأن مرتكب الفعل غیر 

التي ) 53المادة ( الوسائل و الأسالیب القتالیة المشروع،  قد تعمد فعلا إلحاق أضرار بالبیئة من خلال استخدامه
أیضا الرجوع إلى نص )29(و یمكنتؤدي إلى إحداث أضرار بالغة الجسامة،  و واسعة الانتشار و طویلة الأمد

" حقالیعد انتهاكا جسیما لهذا :"التي جاء فیها1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 11/4المادة 
أو العقلیة لأي من البدنیةمقصود یمس بدرجة بالغة بالصحة أو بالسلامة مل عمدي أو إحجامكل ع" البروتوكول

یخالف المحظورات المنصوص علیها في الفقرتین قبضة العدو الذي ینتمون إلیه، و الأشخاص الذین هم في
فض إجراء في الفقرة الأولى ر یحق للأشخاص المشار إلیهم تفق مع متطلبات الفقرة الثالثة و الأولى والثانیة أو لا ی

یسعى أفراد الخدمات الطبیة في حالة الرفض إلى الحصول على إقرار كتابي یوقعه أیة عملیة جراحیة لهم و 
".المریض أو یجیزه

:التعویض عن الضرر البیئي الناجم عن النزاع المسلح:المطلب الثاني
لتزام دولي یستوجب تعویضا مناسبا، أن خرق أي امن المبادئ المستقر علیها و الثابتة في القانون الدولي

هو المبدأ الجوهري الذي تبنته محكمة العدل لإصلاح الضرر الحاصل و یجابيالإلذلك تم اعتبار التعویض الفعل 
الدولیة والتي أكدت أن التعویضات یجب أن تعمل قدر المستطاع على إزالة جمیع آثار العمل غیر المشروع 

رار البیئیة التي یصعب إثباتها فهل ینطبق ذلك عن الأض،)30(ما كانت علیه قبل وقوع الفعلوإعادة الحال إلى
؟ضبطهاو 

:ماهیة التعویض عن الضرر البیئي : الفرع الأول
في اجتماعها الثاني في نیروبي ةاللجنة الحكومیة الدولیة لبروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحیائینظرت
قواعدمعاهدات متعددة الأطراف ورد في  قدبیئیة في القانون الدولي العام و في مفهوم المسؤولیة ال2001في عام 
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إجبار التعویض حال تحقق المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناشئة بسبب التلوث خاصة المسؤولیة الدولیة و 
.التلوث العابر للحدود

حول المسؤولیة البیئیة الدولیة والتعویض عن الأضرار البیئیة دة أجرى برنامج الأمم المتحدة للبیئة دراسات عدیو 
والمدى والمسؤولیة بیان الطبیعة ج بنتائج من خلال بیان القضایا والفجوات بین المسؤولیة والتعویض و قد خر و 

لقد أقرت العدید من الاتفاقیات الدولیة و .)31(إجراءات فض النزاعات البیئیة هذا كقاعدة عامة زمن السلمالبیئیة و 
بعضا من النصوص التي توجب المسؤولیة بحق الدول التي تسبب أنشطتها أضرارا بیئیة في دول أخرى ، حیث 

ریة والحفاظ ضرورة التزام الدولة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالبیئة البح1982أوجبت اتفاقیة قانون البحار لعام 
.لیة وفقا للقانون الدوليهي مسؤو علیها و 

دول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة لل:" ن على أنهالعشریفي المبدأ الحادي و 1972كما أقر إعلان استوكهولم  لعام 
هي تتحمل مسؤولیة الخاصة و مبادئ القانون الدولي حق السیادة في استغلال مواردها طبقا لسیاستها البیئیة و 

ى أو بیئة مناطق داخل حدود سلطتها أو تحت رقابتها لا تضر ببیئة دول أخر ضمان أن الأنشطة المضطلع بها
".تقع خارج حدود ولایتها الوطنیة

الدولي فیما یتعلق بالمسؤولیة العشرین على ضرورة تعاون الدول في زیادة تطویر القانونونص في المبدأ الثاني و 
تتسبب فیها أنشطة یضطلع بها داخل حدود سلطة الأضرار البیئیة الأخرى التيعن بتعویض ضحایا التلوث و 

. هذه الدول أو تحت رقابتها لمناطق واقعة خارج حدود سلطتها
نشیر في هذا الصدد إلى أعمال المجلس الأوروبي بشأن تعویض ویض إذن هو وسیلة لإصلاح الضرر و فالتع

ثر ذلك تم تشكیل لجنة أوكلت لها مهمة وضع مجموعة إعلى و الأضرار الناشئة أثناء ممارسة الأنشطة الخطرة 
من القواعد التي تكفل وجود تعویض فعال عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الأموال أو بالبیئة نفسها عند 

."ممارسة أنشطة خطرة سواء داخل المنشآت الخاصة بها أو على الأرض
أسلحة تؤدي إلى لأطراف المتنازعة التي تستخدمبب فیه االذي تتسعن النزاع المسلح و یئي الناجمالضرر البف

الدولیة البیئیة التي تحمي البیئة زمن النزاعات اتإلحاق أضرار جسیمة بالبیئة الإنسانیة ضاربة بذلك الاتفاقی
الدولیة فيالمسلحة سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة عرض الحائط هي الأخرى تستوجب إقرار مبدأ المسؤولیة 

بالتالي فالضرر البیئي الناجم عن النزاعات المسلحة ، و من ثم التعویض عن تلك الأضرارحق الدول المتحاربة و 
687خیر مثال عم ذلك القرار رقم و إصلاحه، و في حقیقة الأمر التعویض یستوجب ترتب زمن السلم الذي یأو 

الضرر باشرة أو ضرر مباشر بما في ذلكممسؤول بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة:" الذي أكد أن العراق
كما نص هذا القرار على إنشاء صندوق لدفع التعویضات التي )32(..."اللاحق بالبیئة و استنفاذ الموارد الطبیعیة

المنتجات النفطیة العراقیة التي ن نسبة مئویة من قیمة الصادرات و یتحملها العراق على أن یمول الصندوق م
. )33(%30حددت بنسبة 
:التعویض عن الضرر البیئي زمن النزاع المسلحصور: الفرع الثاني

إعادة الحال إلى ما كانت یقصد بذلك تعني الالتزام بتعویض المضرور و إن المسؤولیة الدولیة بوجه عام إنما
رف مبدأ معتمما لاشك فیه أن الالتزام بتعویض الضرر البیئي هو الآخر قبل وقوع الفعل المنشئ للضرر، و علیه

الضرر إحدى جبرلذلك یتخذ القانون الدولي الإنساني على حد سواء فيحتىبه في القانون الدولي العام و 
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إما الترضیة أي تقدیم الطرف المسؤول ، و )المالي(إما التعویض النقدي إما التعویض العیني، و : یةالآتالصور 
.لترضیة ملائمة لجبر الضرر

: أو إعادة الحال إلى ما كانت علیهالتعویض العیني: أولا
من المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول عن 35نصت علیه المادة إذ ر، الضر لجبرحیث تعتبر الصورة الأساسیة 

استولى الأفعال غیر المشروعة دولیا و مثال ذلك إعلان العراق عن استعداده لإعادة الممتلكات الثقافیة التي 
، بل و اعتبرت إعادة الحال إلى ما كانت علیه تعویض عیني یمثل العلاج )34(تفي حربه ضد الكویعلیها 

مة فهو بذلك وسیلة یقصد منها إعادة إصلاح و تهیئة المكونات البیئیة المتضررة قبل ملاءَ البیئي الوحید الأكثر 
.و إما إعادة إنشاء شروط معیشیة مناسبة للأماكن التي هددها الخطر)35(وقوع الضرر

):المالي( التعویض النقدي: ثانیا
لقد تم إقرار جواز التعویض عن الأضرار التي تلحق بالبیئة في حد ذاتها أو ما یطلق علیها الأضرار البیئیة 

رغم أن هذا النوع من الأضرار له طابع خاص یفرض صعوبة تقدیره نقدا، و 1993المحضة في اتفاقیة لوجانو
من المعلوم أن انتهاك قواعد حمایة البیئة زمن النزاعات المسلحة هو انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني و من 

جبر الكامل للضرر ثم تلتزم الدولة المتسببة في الضرر بالتعویض كونه یساعد على تغطیة أیة فوارق لضمان ال
فان الالتزام بالتعویض مبدأ معترف به في للإشارةو .1991أقره مجلس الأمن في حرب الخلیج كماالمتكبد

ن الانتهاكات قد ترتكب إأمام قانون النزاعات المسلحة المنتصرون و المنهزمون حیث القانون الدولي و یتساوى
)36(.من الجانبین على حد سواء

:الترضیة: ثالثا
غیر المشروعة دولیا فالدولة الأفعالمن مشروع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول عن 37المادة ورد فيوفقا لما

بالخرق،أو تقدیم اعتذار رسمي أو تعبیر عن أسفها إقرارفي شكل إماالمتسببة في الضرر ملزمة بتقدیم ترضیة 
ن تكون غیر متناسبة مع الخسارة و لا یجوز أن تتخذ شكلا مذلا بحیث لا یجب أبالدولة المسؤولة،دون المساس 

أما في مجال التعویض عن الأضرار البیئیة یرى البعض أن الترضیة وسیلة فعالة لحمایة )37(.للدولة المسؤولة
)38(.االأضرار البیئیة لا یمكن تقییمهالبیئة البحریة خاصة في حین ینفي البعض ذلك كون أن 

:خاتمة
الدولهاالناجم عن النزاع المسلح الذي تتسبب فیالبیئينخلص في الأخیر إلى نتیجة مفادها أن الضرر

قد ثل هذه الأوقات قد یكون متعمدا و أن انتهاك البیئة في متقدیره خاصة و و تحدید آثاره المتحاربة یصعب ضبطه و 
یجعلها تستهدف الأعیان المدنیة خاصة في ظل الحذر مما تخاذ الأطراف المتحاربة للحیطة و بسبب عدم ایكون 

، و عدم تطبیق النصوص القانونیة الدولیة التي غیاب اتفاقیة دولیة خاصة بحمایة البیئة زمن النزاعات المسلحة
ومن ثم نخلص إلى جملة و كذلك ما أقرته مختلف المبائ المنبثقة عن المؤتمرات الدولیة نصت على حمایة البیئة

:يیأتفیما ن إیجازها و التي یمكمن التوصیات 
.  ضرورة احترام الأطراف المتحاربة لقواعد القانون الدولي التي تحمي البیئیة زمن النزاعات المسلحة-1
والتي تستهدفها الأضرار الجسیمة التي تلحق بهامحاولة تجنب استهداف البیئة أثناء الحروب للتقلیص من -2

.     مكوناتهابكافة مجالاتها و 
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.  معاقبة مرتكبیهانواع الأضرار البیئیة المتنوعة والتي تلحق بالبیئة وتجریمها، و تحدید أ-3
أحكام العمل على إبرام اتفاقیة دولیة خاصة فقط بحمایة البیئة من الأضرار التي تلحق بها في ظل عدم كفایة  -4

.1977و بروتوكولیها الإضافیین لعام 1949ربعة اتفاقیات جنیف الأ
ضرورة اطلاع جیوش الدول المتحاربة على قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي البیئیة، والعمل على -5
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.إلى جانب قواعد القانون الدولي الإنساني
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